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مق میا x‏ و 3 
ہے | 
صالخ العضود 


Cae arene‏ رز من مر 
اروت Reg‏ مزجامکة لاله 
(ad‏ 


WAE RS ee 


رزیل Aah‏ انوم 


تدم 
“pea 2 9 oe‏ با 
كيلا شيع MANE‏ 
یل HPN AS‏ 
51 
ب إن اجيم 
والصّلاة والتلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد سیّد الأوّلين 
ورضى الله عن صحابته الغرّ الميامين» وعن Col‏ 
وبعد. 
لقد طلب مى مؤلّف هذا الکتاب. أن آشارکه في هذا 


الحقل العلمی؛ وقد ضكّه معي اجتماعات في الحرم النبويّ لما 
كان Ub.‏ فين جامعة المدينة المنوّرة ‏ على ساكنها Call‏ صلاة 
وسلام — ۰ 


ففى هذه الصحية وجدته منحرفاً عن غيره من الطلب؛ من 


0 


یت GE‏ والاستقامق et,‏ باه 850 tb dally‏ 
المحمّديّة وقد وافق اسمه مسمَاه وعلمه یحمله . 

JE,‏ علی ما فلت بکتابه هذا» الذي یُنبیء عن وة 
کاتبه. ودقيق انتقائه فیما Gla‏ بشمائل ci‏ عليه الصّلاة 
والسّلامء وحياته الشّريفة» من حين التّشأة إلى أن اختاره الله إليه» 
فكان مرقده الأخير فى دار هجرته كلا . 

وكان عليه BEI‏ والسّلام إمام الأنبیای وسيّد المُرسّلين» 

وهاهو إمام دار الهجرة سيّدنا مالك رضي الله عنه 
لم یف ارق المدينة بعد حجّة الاسلام حتّی أكرمه الله 
تعالى بالموت فيهاء وله اراء خاصّة بفضل المدينة النبوية على 
غيرها. . 

-é 4 «' ۰‏ و 

ولا آل الاب والأذباء LLG‏ مهما بلغو من اة 
والبیان لا یستطیعون أن یخوضوا في البحر اللْجّيّء أو یعوموا 
فيه ؟ SY‏ عليه الصّلاة والّلای لا یعرفه أحد من قريب أو بعید 
إلا الذي خلقه وهو الله عر وجل . 

آقول - pO Loa uf,‏ - : فمهما وصفه الواصفون 
أو مدحه المادحونء أو أثنى عليه المُثنونء» فكلهم على 
الشاطیء» وهذا pl‏ لا يحتاج إلى Oly‏ . . 

وأخونا الشيخ الصَالح مولّف هذا الكتاب ‏ حفظه المولى 
ورعاه» وجعله ممّن اختاره واصطفاه ‏ » آراد أن يعبر عن محيّته 


له عليه الصّلاة والسّلامء مُحَبباً المسلمین في البحث عن شمائله 
وبعض خصائصه عليه الصّلاة والسّلام. 

دا ون همق هذا الا ب موا متیر .فهو 
مأجور ومشكور؛ SY‏ كتابه هذا یدفع القاریء إلى البحث في 
الموسوعات المتعلقة بجنابه المنيف عليه الصّلاة والسّلام. 


فاه اسال أن یجغلهخالضا توجهه+ Oly‏ بكرن Led‏ عمیما 
IS‏ مسلم» Oly‏ يتقبّل عمل المساهم في نشره وطباعته . 


SAE 


5-0 
۳2 aly 
هچ‎ w =a ه.‎ 


الحمد لله الذي مدح رسوله محمدا BE‏ وأثنى عليه 
في كتابه العزيز بقؤله  :‏ وک EI‏ عَظِير 4 [القلم: Le‏ 
والصّلاة PEN,‏ على الرحمة الْمُهداة» والصّفوة المصطفاةء 
والشراج المنير» وعلى آله السّادة الفضلاء وأصحابه 
الأوفياء» إلى يوم الفناء”"' . 

أمابعد: 

Sp‏ لا بخفی le‏ احد. أن كيرا من المسلمین في 
عصرنا لا پدرکون من شمائل الرّسول» ولا یعرفون من 
فضائله BE‏ شيئاً ذا بال؛ Dts‏ 


2 


1 

3 
5 

ب 

3 
3 

۳ 


e 


ويهتدون بها في شؤونهم الدنيوية . 

وكلمة (فضائل أو شمائل) تعني: آعمال الرّسول 
المحيدة» وخصاله الخیدی wel,‏ الوشيدة التي كان 
(۱) كما قال تعالی في آية سورة (الرحمن : 5 ۲۷ کمن ع 


NG SE ره رک ذو‎ ESQ 36 


4 


علیها یاه سواء ما rats‏ ب (عبادته) نحو خالقه عز وجل» 
أو ب (علاقته je Gk,‏ الخلق. إذ هو BE‏ الأسوة 
الحسنة في الدّنياء والقدوة الهادية إلى الجلَّة في الاخرة» 
کما قال تعالی في سورة (الاحزاب : ۲۱): > S56‏ 3 
رسول AT‏ اسوه dees‏ لمن کان جوا له واليوم St‏ ویک لله 
CUS‏ وقال في سورة (الشوری: 0۲): SEAS Y‏ 


5s‏ & بالمسلمین أن يطلعوا على أحواله الشّريفة لل 
الا متها Po BUG‏ ليقتدوا به ويستمسكوا بهديه» 
ویزدادوا له حبّا» ومنه قرب فان هذا هو )23 الایمان) : 
is Mae ae‏ : 
nee RW‏ حَتَّى أكُونَ a 2ST‏ من oly cols‏ 
والنّاس أَجْمَعِين ۷ متّفق عليه . 


(۱) قال UA‏ المحدّث عبد الرؤوف الْمْناوي في كتابه: «فيض 
القدير شرح الجامع الصَّغير» :)44١/5(‏ أي te‏ اختياريًا إيثاراً 
له اة على ما يقتضي العقل رُجحانه من حبّه : احتراماء وإكراماء 
وإجلالاً . 
وقال الإمام الكرماني: Gu‏ الرسول BE‏ إرادة طاعته وترك 
مخالفته» وهو من واجبات الاسلام. والحديث من جوامع 
الکلم لأنه BE‏ جمع فيه أصناف المحبّة اللّلاث : owe‏ الإجلال: 
وهي محبّة الأصل . ومحبّة الوالد. ومحبّة المجانسة : وهي محبّة = 


۱۰ 


ولذا» فان نضائل رسول الله العمیمة وشمائله 
الكريمة» هي ميزة شخصیّه العظيمة: في (GAEI‏ 
۳ 

وقد عظم الله عالی (فضله) HB‏ فتال: وکات JB‏ 
Bae ail‏ عَظِيمًا » [النساء: ۲۱۱۳؛ وعظم (خلقه) Sas‏ : 
eS ath >‏ عظیم 4 [القلم : 4]؛ وعظّم (حياته) فأقسم 


2, 44674 


بها وقال : 9 SA AS‏ مهن [الحجر : AVY‏ 
بقوله : 
aes rae‏ ع 44 سیر ,9,42 


قصیدته العصماء المسمّاة ب «البُرْدة) : 


2 ۱ وء‎ Ê 
فاق‌التبيین في خلق وفي خلق ولم یدانوه في علم ولا کرم‎ 


الاس آجمعین . وشاهد صدق ذلك : بذل التّمس في رضا 
المحبوب» وایثاره على JS‏ مصحوب . 
وقال الإمام النّووي: وفي الحديث تلميح إلي قضيّة لس 
الأمّارة والمطمئنّة» فمّن رجح جانب المطمئنّة: كان حبّه لنبيّه 
راجحا gay‏ رجح الأمّارة: كان بالعکس . 

GLI )۱(‏ الصّورة الظاهرة» والخلّق: الطبع والسّجيّة . 


۱۱ 


ویقول الشیخ یوسف التّبهاني في منظومته الفائقة ١طيبة‏ 
الغرّاء في مدح سيّد الأنبیاء» والتي تیف على آلف بیت؛ 
وقد وازن بها همزيّة البوصيري: 
جمل العالمين le‏ وخلْقا ‏ مالهفي جماله نظراه 


le,‏ امير Soleil‏ و آحمد شوقي فیقول في 
همزیته : al)‏ القرى في مدح خير الوّری» التي عارض بها 
5 — 
EE. EE E‏ 
أكنا الخال ات ف ov‏ | 7 
افیا ا 


هذا في شأن (الخلق) . 


آما في شأن (الخلق): فيقول تعالى في اية سورة 
(ال عمران : 104( رونت ek Shea‏ 


روس ظ م we‏ 


. ولك‎ NGS مب‎ Gi 


وتقول السَيّدة عائشة pl‏ المؤمنين وزوج الرسول RE‏ 
۶ و م 


حين لت عن خلقه HB‏ - : «كَانَ أحسنَ الاس خلقاً: 


AT (1)‏ الشّمس وآیائها: نورها وحسّها. 


۱۲ 


وو 5 و 
كان خلقه القران» يَرضى لرضاه» ويغضتٌ لغضبه لم يكن 
فاحشاً ولا تفش ولا Li,‏ فى الأسواق. ولا بجزي 
GEE LEI‏ ولكنْ يعفو ويصفح». 


چم 


ثم قالت : «اقرأ # قد أفلح المؤور و6 [المومنون: ۱ 
إلى العشر MMOL‏ فقرأ OP lL‏ فقالت : «هکذا كان 
ge BE‏ 


لذلك SS‏ هذه الصّفحات col ZI‏ كعيّنات من 
فضائله العظیمة. وشمائله ie, SH‏ لمسلمي عصرنا؛ وهي 
أكثر من ذلك» وقد وُضعَت فیها کتب متخصّصة» تجد بعض 
آسمائها في صفحة التّمهيد من هذا الکتاب . 


(۱) وهي قوله تعالی في سورة [المژمنون: BP :]٠١ ١‏ 

abst‏ © ی هم فى كيم Gk‏ رابت شم نا 
gS < oy en 4 7‏ رمت مل PA, od‏ 

ad O yin‏ هم SLs BS‏ © والذين هم لفروجهم 
he‏ © لاك aad‏ دكت ان تن 
be ae en eat, oe. Paes‏ ,6 09 
GNIS‏ 

(۲) هو: آبو عبد الله الجدلي BS‏ 

)۳( آخرجه الحافظ ابن أبى شيبة في cates‏ وأصله في الصحیحین : 


البخاري مسلم . 


ve 


۳ 


وفي الختام» أسأل الله العلي القدير» أن يعم قلوب 


باه يح نب الإسلام» قرو مجالسهمبذکره عليه وآله 
الصّلاة والسّلام oly‏ یعرف بسيرته وشمائله سائر العوام» 
ليهتدوا بها على مدى الدّهور والأعوام» ویتحلی بها في 
الأقوال والأفعال جميع السّادة الأنام» ما تکرّرت الليالي 
pL‏ وأن يُوفْق منهم من يعلّمهاء أو يدعو إليهاء 
أو يكثب فیها "۰ من الرجال والنّساء الأعلام. 


(\) 


وما توفيقي الا بالله» عليه توكّلت وإليه نيب . 


تحریرا بمدينة باریس 
(۲۱ مارس/ آذار 4 ۲۰۰م) 


ass 


وقد وفقني الله فله الحمد - إلى الکتابة فیها : ۱ - «الخلاصة 
AE‏ للسيرة النبويّة»» ۲ - «سيرة السول للاطضال»» 

- «سيرة المصطفی محمد أعظم الرّسُّل»» وهذا الکتاب . 
ووفقني آیضا إلى تقدیم برامج إذاعيّة عديدة في: «السیرة» 
و «المّمائل المحمّديّة»» و «الأحاديث التویّةَ» و «تراجم 
الصّحابة»» تخت خمسة عشر برنامجاً. 


Vt 


تمهيد 
مَعْنَى شمائل الرسول کل 


(الشَّمَائلُ): تعني : الخصالء والأخلاق» والأعمال» 
والعادات» ا Pree‏ 
وهي جزء من سُنَّة النبي EE‏ ل 
(السئّة) بأنها: «أقوال النبي اا واوصافه؛ 
وتقرير انه HE‏ 
«ولقد دون العلماء Les‏ كثيرة في شمائله وأخلاقه ME‏ 
وذكروا فيها أحوالّه المتعلقة بعبادته» وأمره ونهیه ويقظته 
ومنامه» ومشیه وجلوسه واتکائه» و لمان وشرابه» 
ومعاشرته لأهله وأصحابه؛ ووصفوا فيها سروره» وغضبه 
وضحکه وبكاءه» وصمته» ونطقه» وشجاعته» وصبرهء 
وکرمه» وعفوه» وحیاءه وتواضعه وئیابه ولبسه» ووضوءه 


وغسله» وعيشه SAS‏ 


والكتب التى Cee‏ بشمائله ME‏ كثيرة le‏ ومنها: 


.)89 «قبسات من نور النبوة» (ص‎ )١( 


\o 


«الخصائص الکبری» للامام السيوطي. و «الشفا بتعریف 
حقوق المصطفى» للقاضى عياض اليحصبى » و «الشمائل 
المحمّدية» للامام الترمذي» ولهذا الكتاب شروح عديدة» 
أعظمها شرح العلامة القسطلاني: «شرح المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية»» و «دلائل 55 ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة» للحافظ البيهقي» و «شمائل الرّسول كلها للحافظ 
إسماعيل بن كثير» و «الوفا بأحوال الْمُصطفى» للإمام 
ابن الجوزي. و «الرّصف لما ژوي عن النبي RE‏ من الفعل 
والوصف» لأبي المكارم محمد العاقولي؛ و «تاريخ الخميس 
فى أحوال أنفس النفیس» للديار بكري» و «زاد المعاد فى 
هدي خير العباد» للامام ابن oS‏ الجوزیت وغیرها. 

من شمائل الرسول الکريمة قلاف JS BSS‏ مؤمن أن 
رسول الله BE‏ وأحواله الخاصة والعامة» فيقتدي به فیما يأتى 
وما Ob‏ ولكي يزداد له حبًا كما قال تعالی: ‏ لد اد لک 
of ae.‏ چ ر۶ رم Bo‏ کے مر اء و مار rater‏ ميس “Ga‏ 754 
في رسول ail‏ أسوة حستة لمن كان يرجا ail‏ والبوم الاخر وذكر الله 


کا [الأحزاب: .]۲١‏ 


۱۳۹ 


۱ 
۳ 1 لفصل الأوّل 
لشریف بالرّسول ال 
أمنيف كله 


بره 
لعطرة . 


خلاصة السيرة العطر ة 


هو سیدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» بن 
هاشم... من قریش» من عدنان» من أبناء إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل @ . . . النبي العربي أبو القاسم BE‏ 

وأمّه : (eal)‏ بنت وهب بن عبد مناف بن زهيرة . 

وكل أجداده SHE‏ من السادات الأشراف» ونسبه ی من 
آشرف الانساب» فما بعث الله نیا في أشرف نسب . 
* ولاداته وتسميته: 

ولد سيدنا محمد یل eS E28 Glo‏ بمكة 
المکرمة» في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
عام الفيل على المشهور عند الجمهور الموافق لسنة ١لاه‏ 
للميلاد؛ وهو العام الذي أغار فيه ملك الحبشة على مكة 
بجيش فرامّه من الفيلة . 


۱۹ 


وکانت ولادته BE‏ فی دار عمّه آبی طالب» فى شعب 
بني هاشم» ثم سماه جده عبد المطلب و 


وکانت فابلته: ahs‏ ۱ اد جهن ین 


54 
Fe 


عوف. وحاضنته: ol‏ أيمن بركة الحبشية» > Lal‏ أبيه 


10 


عبد الله . 


نكا لان مهي Vas ae‏ إذ توفي أبوه عبد الله في 
المدينة المنورة وأمه حامل به على القول الراجح ‏ فريّته 
أمه امنة بنت وهب . 

أقام محمد BB‏ في البادية أربعة آعوام» على عادة 
العرب «إذا ولد لهم NG‏ أن يلتمسوا له مرضعة من Bal‏ 
ليكون أنجب للولد» وأفصح للسانه» ولينشأ قوي البنية سليم 
البدن». فكانت حليمة السعدية مرضعته حتى السنة السادسة 
من عمره. 

وفي تلك السنة ذهبت أمّه إلى المدينة المنورة تزور به 
أخواله من بني النجار» فلما رجعت مرضت في الطريق 
وماتت» ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة. فكفله جذه 
عبد المطلب إلى أن مات بعد سنتين من كفالته إياه» فكفله 
عمه أبو طالب . 


وکان محمد ME‏ يعمل في رَعي الغنم على سنَّة الانبیاء 
من قبل» تمهيداً لرعاية البشر» ثم عمل في التجارة في صحبة 
عمه أبي طالب» فقد سافر معه إلى الشام» وسنه إذ ذاك اثنتا 
عشرة سنة . 

كما اشتغل في تجارة لخديجة بنت خویلد. وسافر 
ا 
وعشرين سنة» وقد رجع بأرباح عظيمة» وكان في صحبته 
هذه المرة مدر طاو حلي غ 
صدق محمد» وشواهد كرامة الله له في تلك السفرة» مما 
رغبها أن تطلب الزواج منه. فوافق عمه أبو طالب على 
ذلك» وتزوج بها وهو ابن خمس وعشرين سنه وهي بنت 
آربعین» فولدت له جمیع آولاده وبناته ما عدا إبراهيم فإنه 
من مارية. 


# سیرته: 

أمضى سيّدنا محمد BY‏ نحواً من أربعين سنة من عمره 
في مكة» بين قوم اعتادوا الفسق والفجور» ودرجوا على 
عبادة الأوثان» لکنه لم يكن طوال She‏ یمیل إلى ما یمیلون 
cad]‏ ولا يعبد ما يعبدون» بل كان حستهم أخلاقاء إذ تصفه 
خديجة زوجه قائله: Hip‏ لتصل es‏ وتَحْملٌ JS‏ 
Sy‏ المَعْدُوع Ciel eg‏ وئعین على نوائب الحَقٌّ) . 


۲١ 


ولذلك اشتهر بين قومه ب «الأمین» . 


وممایدل على دلك : «رضاء القبائل من قريش 
بحكمه» عندما اختلفوا فيمن یضع الحجر السود في موضعه 
لكا آرادوا تجدید بناء الکعبة» فلما رأوه قالوا: :هذا الأمین! 
رضینا هذا محمد! فلماانتهی إليهم وأخبروه الخبر» 
قال ب : «ملم إلى ثوباً». فأتي به» «فأخذ الحجر فوضعه فيه 
بيده © ا لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه 
ا ففعلواء حتی إذا بلغوا به موضعه. وضعه هو body‏ 
ثم بنی علیه» . 


# بشارته بالنبوة: 


لا بلغ سيّدنا محمد BE‏ الأربعين من عمره بدىء 
بالرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حببت إليه الخلوة والاعتزال عن الناس» 
فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه أياما وليالي حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء» فتّزل عليه الملك جبريل 
بالوحي معلناً له أنه رسول الله إلى الناس» WE‏ عليه قوله 
تعالى : Koll as Ay‏ © حَلقَ لسن ين ع WO‏ 
SY HS‏ © الى £ Soy AO Ml‏ ما ري [العلق : 
Lo \‏ 


YY 


: ظهور الاسلام ودعوته إليه‎ a 

بعد هذا شرع سيّدنا محمد BE‏ يدعو إلى الله والی 
الدين الجديد سرًا ثم جهراء فما امن معه إلا قليل: زوجته: 
خديجة» وابن عمه: علي بن أبي طالب» ومولاه: زيد بن 
حارثة» وصديقه قبل النبوة: أبو بكر الصدیق. . . 

ناصبت قريش العداء للرسول ودعوته» وظنت أنه يريد 
YL‏ أو جاهاًء فأرسلت إليه عتبة بن ربيعة يساومه في ذلك› 
وقال له: «. . . إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالآ 
جمعنا لك من آموالنا حتی تکون آکثرنا TL‏ وان کنت تريد 
شرفاً سَوّدناك علینا حتی لا نقطع أمراً دونك» وان كنت ترید 
ملكا ملکناك علینا. . .». 


# الهحرة إلى الحبشة : 

ثم ما لبشت قريش أن أخذت تنكل وتشدّد في عدوانها 
على الرسول وأصحابه وهمّوا به» فأذن الرسول لمن شاء من 
الصحابة في الهجرة إلى بلاد الحبشة فراراً بدينه الجديدء 
ليعيش هناك آمناً LIL‏ فكانت هجرتان إليها : 

الأولى: سنة خمس من النبوة» وكان عدة أصحابها 
عشرة رجال وخمس نسوة في مقدمهم عثمان بن عفان» 
وزوجته رقية بنت الرسول BE‏ لکنهم لم یمکئوا فیها سوی 
آشهرا BH‏ ثم عادوا إلى مكة. 


۳۳ 


والثانیة: سنة سبع من النبوة بعد أن دخل الرسول 
مسلمهم وکافرهم ما عدا آبا لهب؛ وکان عدة أصحابها نحو 
ثلاثة وئمانین Ney‏ وثماني عشرة امرأة . 


وكأن قريشا لم يكفها هذاء فتعقبتهم في مهجرهم 
أبي ربيعة طالبين من النجاشي ملكها أن يرد معهما من هاجر 
ات الان فرشا غا 


: عام الحزن وخروجه إلى الطائف‎ a 

وفي العام العاشر للبعثة» وهو العام الذي عرف 
ب «عام لحزن»: توفي عمه آبو طالب في رجب سنة عشر 
للبعثة» وذلك بعد الخروج من الشعب بستة آشهر ثم توفیت 
خديجة بنت خویلد al‏ الممنین رضي الله تعالی عنها بعد 
آبي طالب بنحو شهرین على قول-۰ وکانت وفاتها 
رضي الله تعالی عنها في شهر رمضان. Ugly‏ خمس وستون 
سنهة» ورسول الله BE‏ في الخمسین من عمره . 

ففقد بموتهما العز والمنعت ولذلك تجراً المشرکون 
على رسول الله BB‏ ونالوا منه ما لم ینالوا في حياة عمه 
آبي طالب» فخرج BE‏ إلى مدينة الطائف عله يجد lols‏ 


۳ 


ونصيراء وأقام فيها أياماً يدعو أهلها إلى دين الحق» لکنه 
لم يجد منهم أي استجابة» بل ردوا عليه رد قبيحاً» فرجع : 
«يشكو إلى الله عرّ وجل ضعف قوته وقلة حيلته» وهوانه 
على الناس» . 
# عرضه الدعوة على قبائل العرب المشركين : 

ولما يئس رسول الله BE‏ من إسلام OL Gol cae gd‏ 
یعرض دعوته على الوفود التي ea‏ مكة كل عام في موسم 
الحج . وکان ope‏ عرض علیهم الدعوة: نف من عرب 
يشرب من الأوس» فامن منهم ستة کانوا سبب انتشار 

فلما كان العام القابل» لقيه اثنا عشر من الأوس 
والخزرج فامنوا ca‏ فبعث معهم رسول الله BB‏ مقرثاً PL‏ 
الاسلام في المدينة : 

وفي العام الثالث عشر للنبوة وقد عليه سبعون رجلا 
من یثرب/ المدینة» یبایعونه على الاسلام ویدعونه للهجرة 
الیهم وذلك بعد أن ae‏ الإسلام المدينة» ولم تبق دار من 
دور المدینة الا وفیها ذکر الرسول ل . 

فأجاب رسول الله يي دعوتهم ply‏ آصحابه بالهجرة 


Yo 


إليهاء ثم لحقهم BE‏ باذن من الله تعالی متخفیا : تکلوه رعاية 
الله» وتحفه عناية OWS» cary‏ خروجه من مكة فى صحبة 
أبي بكر الصديق وما أن علمث قريش بخروج النبي بلا 
حتى هاجت قريش وماجت» وسعت سعیهاللایقاع 
بنبی ال لکن الله سل ووصل رسول الله UE‏ إلى المدينة 
المنورة Lisle‏ ظافرا. 

Hoy‏ دخول الرسول BE‏ المدينة المنورة دار هجرته 
یبتدیء التاریخ الهجري في الاسلام» وذلك في سنة ۲۲٦م‏ . 

والتاریخ لم يبدأ من یوم وصول الرسول بي إلى 
المدينة» بل منذ بدأ أصحابه یتوافدون على المدینة» ولذلك 
فان السنة الهجرية تبداً بالشهر المحرم وان OLS‏ 
رسول الله Be‏ وصلها تحدیدا على الراجح : في یوم الائنین 
الثامن من شهر ربیع الأول سنة VE‏ من النبوة. 

وفي المدينة المنورة — حيث قضی الرسول BE‏ فيها 
عشر سنین - قام النبي BE‏ عند وصوله إليها بثلاث رکائز : 

آولها : بناء المسجد النبوي الشریف . 

انیها : المؤاخاة بين المهاجرین والأنصار . 

الثها : وضع دستور للتعامل بين سکان المدينة جميعاً 
في المجتمع الجدید . 


۳۹ 


لم يدع مشرکو قريش نبي الله آمناً في دار هجرته» بل 
كانوا يستهدفونه ودعوته» وكانوا يتربصون به وبأصحابهء 
OL,‏ للنيل منه ومنهمء فتَزلت الايات تشرى 
للدفاع عن أنفسهم وعن دينهم الحق» أولها قول الله تعالی : 
Galt st >‏ لوت باتهم IZLE‏ [الحج : ۰۲۳۹ وكانت 
المواجهة الأولى بينه وبين قومه قريش في (بدر) بجوار 
المدينة» في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة» 
واستمرت المعارك بين الرسول BE‏ والمشرکین View‏ بين 
be‏ وجزرء حتی عقد بینهما ALS‏ الحديبية وذلك في العام 
الان من اة :كن till‏ كن تشقن digo‏ 
a‏ فتح مكة: 

بعد نقض المشرکین للعهد؛ ما كان من الرسول RE‏ 
الا أن توجّه في عشرة الاف من أصحابه إلى مكةء ودخلها 
فاتحا بإذن الله» فَهَرّت الأصنام» وکان LY‏ بدخول الناس في 
دين الله آفواجا . 

وبعد فتح مكة انتشر الاسلام في جزيرة العرب» وکان 
ذلك في السنة الثامنة للهجرة. 

وفي السنة العاشرة آقبلت وفود العرب قاطبة تبایع 
رسول الله BE‏ على الاسلام» وقد آحصاها ابن سعد في کتابه 
«الطبقات» بأكثر من سبعين وفدا. 


۳۷ 


ge‏ بي 
ASS‏ الوداع : 

وفي نهاية السنة العاشرة للهجرة حج رسول الله HE‏ 
حجته الأخيرة» المعروفة ب (ححة Cele sit‏ وخطب خطبة 
كانت من آطول خطبه كل وأكثرها استیعاباً لامور الدین 
all‏ فا Yay‏ ترق له قزله ال 2 SD‏ ا کل نم 
یتک Ke oh‏ نمی fos‏ كك الم ديا » 
CE seas]‏ كنا مها ابو كن Sal‏ کی 


# وفاة الرسول العظیم FS‏ 

وفي آواخر شهر 25 سنة إحدى عشرة للهجرة» 
مرض رسول الله BB‏ بالحی. إلى أن توفي في الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول» ودفن في حجرته التي توفي فيهاء وله 
من العمر ثلاث وستون lle‏ تاركاً خلفه شريعة غراء 
وذكراً be‏ وأصحاباً كراماً» وخلفاء عظاماء أجلهم: 
أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم . 


۳۸ 


الفصل الثانی 
فضانل الرّسول الكريمة UE‏ 


Lad *‏ معرفة شخصکته الباهرة کل . 
د فضل اختياره واصطفائه RE‏ 


8S فضل آجداده وابائه الكرام‎ E3 
BE فضل نسبه الشريف العالی‎ # 


7 معر فه الرسول XE‏ ومعرفة شمائله» وفضائله 
التي منبعها (الذات) المحمدية» متأكدة» بل واجبت 


an 


* 2 is Ss ee et 
A pa رسوطم‎ | ee Dy [الحجرات : ۰]۷ وقوله:‎ 
LNA : [المومنین‎ RASA 

ولذلك جعل الله من صحبة BE‏ مكانة كريمة» 
Leal,‏ عظيماًء قال الله تعالی في fai‏ الصحابة جملة: 
OST awit}‏ من ONG Gall‏ وال البعوهم 
خسن 525 بت آله عنم ورضوا عند وأ دهم جلت تج ری تَا 
ار حر يآ بدا کیت التو الم [التوبة: [ves‏ 
وقال سبحانه مرکا [یاهم» Ls,‏ علیهم : 52 Wy ei‏ 
OI‏ عدوا اله و هم ن تت تب وهم من یرو 


مره خر و or‏ 


بو ديا [الاحزاب : ۲۳]. 


۳۱ 


النبي GE‏ عن أبي سعد الخدري ss‏ قال: قال 
رسول اه «لا سيوا أَصْحَابِيء فلو أَنَّ آحدکم Gal‏ 
لخد دبا ما بل مد َحدهم ولا angi‏ 


قال العلماء : «وإذا ثبت ثناء الله ورسوله علیهم رضي 
الله عنهم YS‏ فضيلة» والشهادة لهم بالمناقب الجليلة» فأي 
دين يبقى لمن نبذ كتاب الله وراء ظهره» فنسبهم إلى 
باطل. .. وان فضيلة (الصحبة) ولو بلحظة لا توازيها 
فضيلة» ولا تنال Lege‏ بشيء» وذلك فضل الله يؤتيه من 
یشاء» والله ذو الفضل العظیم»۳. 


وروى البخاري ومسام في era‏ أنه BE‏ قال : 
SF‏ - وفي رواية ‏ خر الاس رني ثم الذينَ یلوتم 
آي التابعون-۰ الاين لويم تأي pe‏ 
لتابعین - ۷. 
قال العلماء: «وإنما کانوا خیر القرون لشهادة الله 
تعالی ورسوله 285 لهم بکل فضیلة: من الاخلاص» 
والصدق. والتفوی» والشدة فى الدین» والرحمة على 
المؤمنين» ونصرة الله ورسوله» والجهاد في سبیل الله تعالی؛ 
وبذل التفوس والاموال» وبیعها من ال وایشارهم على 


)1( «حدائق الأنوار» لابن الدّيبع الشّيباني (۲/ .)٠١‏ 


۳۳ 


سرج مر ۹4 


آنفسهم وکونهم > East ZI‏ لاس » [آل عمران: 
۰ وقد GSP‏ له عم (yg‏ 25 4 [البّة: (OA‏ 
والحاتزین على الفوز والفلاح» والبشارة بأعلى الجنان 
وجوار الرحملن» إلى غير ذلك . 

ومدح الله لا يتبدّل» وهآ الل وله حول 
هن سات المطلع على عواقب الأمورء والعالم بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فلا یمدح جلّ وعلا الا : من 
سبقت له منه الحسنی؛ وکان ممدوحافي الاخرة 
a SM,‏ 


ae 2 2 
Ke ات‎ a 


(۱) «حدائق الأنوار» لابن الدّيبع الشّيباني (۱۱/۲). 


۳۳ 


فضل اختیاره واصطفانه کل 


اختار الله تعالی نبیه ورسوله محمدا ‏ ثم اصطفاه؛ 
من اباء کرام وأمهات طاهرات فکان صفوة الخلق؛ وخیر 
الناس على الاطلاق . 


روى الامام مسلم عن وائلة ب بن الاسقع كنك 
سمعت رسول الله له BE‏ یقول : e‏ 
هاسم» واصطناني من ني steals‏ 

ورَوَى الإمام الترمذي عن العباس بن عبد المطلب 
ته قال: قلت: «يا رسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا 
آحسابهم بينهم فجعلوا Jes HE‏ ی igs‏ من 
الأرض» فقال Spo Be‏ الله خلق الخلسق» فحعلنی من 
خيرهم ٠‏ من خير ۳۱ الفربقين+ ثم تير القبائل . 
فجعلني من خير قبيلك ثم ته تخیر البیوت» فجعلني من خير 
بيوتهم » Ub‏ خَيْرُهُم نفساً وخیرهم they‏ 


۳٤ 


وروّی الإمام البخاري عن آبي هريرة BS‏ أن رسول 
الله يه قال : «بمثث من خير قرون بني ادم قرناً فقرناً» حتّی 
کنث من القرن الذي كنت منه»۲۲. 

وروی الامامالطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسیر قوله تعالی : SAB,‏ في اسلج [الشعراء :114[ 
قال : «من صلب نبي إلى صلب نبي حتی صرت نبيًا . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
ob‏ هرقل ملك الروم سأل آبا سفيان عن نسب النبي BE‏ 
فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ‏ يعني 
محمّداً بلِِ ‏ ذو نسب عال منيفٍ على كل الأنساب» فقال 
هرقل : كذلك الرسل تبْعث في أنساب قومها». 

وعن العباس رضي الله عنه. أن النبي BE‏ بلغه بعض 
ما يقول الناس» فصعد BE‏ المنبر فقال: «من آنا؟» قالوا: 
A Ae‏ سین م از بو 
عبد المطلب. إنَّ الله خلقَ خلق الخلق فجعلني من خيرة خلقهء 
وجعلهم فرقتين» فجعلني من خير فرقت وخلق القبائل 
فجعلني من خير Med‏ وجعلهم Use‏ فجعلني من خيرهم 


)۱( زاد ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنهما : 
ثم اختارٌ بني هاشم من قریش. ثمّ اختار بني عبد | لمطلب من بني 
هاشم». 

Yo 


ky‏ فأنا خي ركم بیت وخي ركم نفسا». رواه الامام أحمد. 

وعن عائشة لب آنها قالت: قال رسول الله HE‏ 
«قال لي جبریل : eds‏ الأرض من مشارفها ومغاربهاء فلم 
آجد Shey‏ آفضل من محمد (BE‏ وقلبت الأرض من مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني آب أفضل من بني هاشم" . 

وس حديك ]بره هو رفكي etre ee‏ أن 
رسول الله BE‏ قال: «إن الله عر وجل اختار خلقه. فاختار منهم 
بني آدم. ثم اختار بني آدم» فاختار منهم العرب» ثم اختار 
العرب» فاختار منهم بني هاشمء ثم اختار بني هاشم 
فاختارني منهم. فلم أزل خیارا من خيارء ألا من أحب 
العرب فبحبي أحبّهم» ومن آبفض العرب فببغخضي 
أبغضهم» 

قال القاضي عياض : BU‏ نخبة بني هاشمء 
وسلالة قريش وصميمهاء وأشرف العرب» وأعزهم نفرا من 
قبل أبيه وأمه» ومن أهل مکت ومن آکرم بلاد الله على الله؛ 
dey‏ عباده» . 


(۲) رواه الطبراني في معجمَيّه : الكبير والأوسط : «هذا الحديث نص 
في أن الله Joye‏ فضّل (العرب) على سائر الناس» وفضل 
(قريشاً) على سائر القبائل» . 


rt 


روی مسلم عن واثلة بن الأسقع BS‏ قال: سمعت 
رسول الله BE‏ یقول : «إن الله اصطفی كنانة من ولد 
|سماعیل. واصطفی قريشاً من BLS‏ واصطفی من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم» . 


فهولاء القواعد الثلاث المذکورة في هذا الحدیث 
الشریف» وهي : (کنانة) و (قريش) و (بنو هاشم): مصدر 
شرف ورفعة» وطهر ونبل» وخلود واصطفاء . 

فاصطفاء الله ل (کنانة) يفسّره ما كانت تحفظه العرب 
من آخبار کرمه Aly‏ ومن ذلك ما جاء في کتاب «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجره أنه ثقل عن أبي عامر العدواني 
أنه قال: «رأيت كنانة بن خزيمة شيخاً مسنّاء عظيم القدرء 
تحج إليه العرب لعلمه وفضله بینهم» . 

Lil,‏ اصطفاء الله تعالی ل (قریش) وهو ذرية (فهر بن 


۳۷ 


مالك)» وقیل : (جده النضر)؛ فقد کانوا بما آتاهم الله من 
المناقب العظام» ولا سيّما بعد سکنی مكة وخدمة المسجد 
الحرام» إذ کانوا صرح ولد إسماعيل أنساباًء وأشرفهم 
اانا وأعلاهم ادای وأفصحهم لسن وهم الممهدون 
لجمع الكلمة؛ فقد نقل أهل السّيرء OF‏ (مالك بن النضر) 
7 4 

كان ملك العرب» وأن (کعب بن )65( كان یجمع قومه 
ويعظهم يوم الجيعة»: وكاو يسمونه یوم العروبة» وآنهم 
كانوا يُجلُونه في حیاته» ثم | eo‏ ونه يعد ونانف أن 
(قُضَيًا) جمع شمل قبائل قريش بمكة؛ إذ كان هو الوارث 
لمن كانوا يتولونها من خزاعة وقد تملك عليهم فملکوه. الا 
أنه قد أقر للعرب ما كانوا cate‏ وذلك أنه كان يراه دينا في 
نفسه لا ينبغي له تغييره ولا لغيره من بعده؛ قال ابن 
إسحاق: «وهو الذي أنشأ النّدرة» وجعل بابها إلى الكعبة» 
وقد أجمعت قريش على طاعته وحبه» فكانت إليه الحجابق 
CHEN‏ والرّفادة» والندوةء واللواء» ثم وزعت المناصب 
ote,‏ على الزعماء) . 


وأفضل من ذلك كله ما وفتوا له في حداثة 
الرسول oR‏ التحالف الذي عرف بحلف الفضول إذ 
bed‏ و ایا ان توا بمكة glia‏ الا pion yale‏ 
وکانوا bye‏ له على من ظلمه. إلى أن ترد مظلمته. وفي 


YA 


في معجمه الأوسط وتاریخ البخاري: : «فضل الله قريشاً بسبع 
خصال : : قضلهم بأنهم عبدوا الله عشرین سنين لا يعبد الله إل 
قرشي . وفضلهم بأنه نصرهم یوم الفیل وهم مشرکون؛ 


7 


وفضلهم بأنه نرّل فيهم سورة من القرآن لم يدخل فیها أحد من 


“ge 


العالمين وهي # لایلف فرش 4 - — وفضلهم بأن فیهم 
النبوة والخلافت والححاية والسقایة» . 

و ای ی 
العرب للاسلام » ولكن هذه القوى المعنوية كلها و وجيت 
لمعاداته HE‏ 

Lily‏ اصطفاء الله تعالی ل (بني هاشم). فقد كان بما 
حدیث المستورد الفهري كك : «ان فيهم لخصالاً أربعاً: 
إنهم أصلح الناس عند فتنة» وأسرعهم إقامة بعد مصيبة . 
وأوشكهم كرّة بعد کرت وخيرهم لمسكين ويتيم» وأمنعهم 
من ظلم الملوك». 

وكان جدهم (هاشم) صاحب إيلاف قريش» الذي 
أخذ لهم العهد من قيصر الروم على حمايتهم في رحلة 
الصيف› وروي أنه هو الذي سن الرحلتين» وأخذ العهود بها 
من الحكومتين» حكومة اليمن العربية» وحكومة الشام 


۳۹ 


الرومية» فاتسعت بهما معيشة قریش» وأمنوا في تجارتهم من 
کل خوف» وقد Gaal‏ الله عليهم بذلك في COLA‏ بما عدت 
به التجارة من آشرف آعمال الانسان» وإنما أطلق لقب 
(هاشم) على (عمرو بن عبد مناف)ء لانه أول من هم 
الثرید للمُسنتین العجاف". 

وکان في كل عام یشبع منه قومه وأهل الموسم كافة» 
بل آشبع منه قومه في سنة القحط والمجاعت على أن مائدته 
كانت منصوبة لا ترفع في السراء ولا في cel pall‏ وزاد عليه 
ولده (عبد المطلب) فکان يطعم الوحش وطير السماء؛ وکان 
أول من تحنَّث بغار حرای وروي أنه حرم الخمر على نفسه 


¢ و‎ ۶ . ۳ von Se 
: وجعل ماء زمزم للشرب فحرم أن يُغتسل به"‎ 


. المسنتون: اسم فاعل من أسنت القوم أصابتهم السنة والقحط‎ )١( 
والعجاف: جمع أعجف وعجمفاء» وهم الذين ضعقوا وهزلت‎ 
: أبدانهم » والعبارة مأخوذة من قول ابن الزبعري في مدح هاشم‎ 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه وأهل مكة مسنتون عجاف‎ 

)۲( خلاصة السيرة المحمدية للسید محمد رشید رضا. 


ge 


جرت dl Bo‏ تعالى في أنبيائه ورسله «أن يختارهم من 


ie ac ee sl aed 
عمود نسبه الشريف في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما: اهو محمد ِا ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم‎ 
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ابن عبد HE‏ بن يب كلاب بن BRAS AG‏ بن 


غالب بن فهر بن مالك , بن اضر بن BES‏ بن خزيمة بن شذرکة 
ابن لاس بن مُضَر بن نزار بن معَدَ بن عَذنَان» . 

قال الحافظ ابن كثير : «وهذا النسب بهذه الصفة لا حلاف 
فيه بين العلماء» وجميع عرّب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب» 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
> لا KET‏ عله 5( جر ّا مره فی رن 4 [الشوری : «YY‏ 
قال: «لم يكن بطن من بطون قريش الا ولرسول الله BE‏ 
نسب یتصل بهم . 
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كما وأنَّ جميع قبائل (العرب العدنانيّة) تنتهی إلى هذا 

النسب بالاباء» وكثير منهم بالأمهات Lal‏ ولذلك طالب 
رسول الله ی جميع قبائل العرب أن يرعؤا تلك القرابةء 
coy poles‏ ويكفوا عنه BW‏ 

کما al‏ لا خلاف بین العلماء أن عدنان هو من IAL‏ 
إسماعيل بن سیدنا إبراهيم» علیهما السلام؛ وإنما اختلف 
العلماء فیمن بين عدنان وإبراهيم . قال الحافظ ابن حجر في 
كتابه «فتح الباري»: أخرج ابن سعد من حدیث ابن عباس » 
أنَّ النبي ية كان إذا انتسب لم يتجاوز في نسبه مَعَدَّ بن 
عدنان. 

هذا نسبه BE‏ من جهة أبيه . 

Ul‏ تشه من هه أا وة راید بن امنة بنك 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن a MOIS‏ النَّسَبَان 
عنده جده (كلاب)» وهو مصدر في معنی المكالبة أي 
الغا آما اسمه فهو : (حکیم). 

ومن جدودهما (فهر) من قريش» والیه تسب القبائل 
القرشية ذات الشأن الرفیع . 

وبذلك یکون رسول الله َة شریف النسب» Ble‏ 
القذرء وهذا يُعَدُ من شمائله الكريمة HEB‏ 


3 
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الفصل الثالث 
عناية الله لمطلقة بالزسول 


* حفظه تعالی له BE‏ منذ الصغر . 
a‏ إكرامه تعالی له BE‏ بالنبوة الخالدة . 


* تکریمه تعالی BES‏ على سائر الخلق . 
a‏ تفضیله $e‏ على سائر الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام . 


قال الله تعالی : 


e‏ دا ve J US‏ فهدی ارم 
KEE I;‏ [الضسی : ٩‏ - 

في هذه الايات الثلاث وجوه من العناية الاللهية بعبده 
ورسوله محمد «FEE‏ فى كل أحواله وجمیع تصرفاته : 

توفي أبوه وأمه Le‏ به» كما جاء فى المستدرك عن 
قيس بن مخرمة تیه » فكان مع آمه امنة إلى جانب جده عبد 
المطلب يرعاه» bls‏ بلغ من العمر ست سنين» توفيت أمه 
بالأبواء. فکنله حده 6 wer)‏ حضرت عبد المطلب الوفاة 
أوصى به إلى أبي طالب وقد بلغ ثماني سنين» فكفله عمه 
آبو طالب إلى أن کبر» وتزوج» وأكرم بالنبوة والرسالة. 

آسند الواقدي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما 
قال : كان آبو طالب يحب رسول الله 28 Ce‏ شديداً لا يحبه 
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ولده» وکان لا ینام 1 إلى جانبه» ویخرج فیخرج معه» 
وصبا به آبو طالب صبابة لم يَضْبٌ مثلها بشيء قط . 

قال: وكان أبو طالب يخصه بالطعام» وكان إذا کل 
عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 
رسول الله BE‏ شبعواء فکان- أبو طالب - إذا أراد أن 
يغذّيهم قال آبو طالب : كما pal‏ أي لا تاکلوا- 
حتى يأتي ولدي محمد» فيأتي رسول الله 28 فيأكل معهم ۰ 
فكانوا يُفضلون من طعامهم وَإِذا كان نا شرب آولهم ثم 
یشربون فیروون كلّهم من AS‏ — إناء واحدء فيقول 
أو طالب افك سيد co anes‏ راك 

وروی أبو نعيم وابن إسحاق وغیرهم؛ عن ابن عباس 
رهبي اله عنهما فن كان بنو أبي طالب عدون aS‏ 
(Lk‏ ويصبح محمد Las Laas eke HB‏ وكان 
gl‏ طالب je Ee‏ 


“74 


آما قوله تعالی : ¥ 15255 VE‏ هه [الضحى LV:‏ 
فقد ذکر علماء التفسیر لها وجوهاً عديدة من المعاني نقتصر 
على ذکر ثلاثة منها 

الوجه الأول: وجدك غير pile‏ بالنبوة وعلومها 
والکتاب المبین» كما قال تعالی : وَكَدَلِكَ DATES‏ روعامن 
ماما ری ما کب ولا ال یمن [الشوری : LOY‏ 


3 


TSG CEE nk xt وقال تعالی : « ونر‎ 


4 عَلَكَ عَظِيمًا‎ ALS OG AG SS ما کم‎ ake, 
.]۱۱۳ [النساء:‎ 


الوجه الثاني: ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما: «آنه ظل BE‏ في شعاب مكة» فراه آبو جهل منصرفاً 
من آغنامه» فرده إلى جده عبد المطلب. وهو متعلق بأستار 
الكعبة یتضرع إلى الله تعالى أن يرد إليه محمدا» رواه 
البيهقي . 

الوجه الثالث : إشارة إلى ما هم به BE‏ من السمر كما 
pw‏ الشباب وذلك قبل البعثة فحفظه الله تعالی وألقى عليه 
النوم» ویشهد لذلك ما رواه الحافظ الذهبي في کتابه «تاریخ 
الاسلام" (۰)۱4۹/۱ والسيوطي في کتابه «الخصائص 
الکبری» (۸۸/۱): عن علي بن آبي طالب تئیه قال : 
سمعت رسول الله SBE‏ یقول : مت tgs‏ سايهم به 
أهل الجاهلية الا مرتین عصمني الله فیهما : قلت ليلةً لفتی من 
قريش : pail‏ لي غنمي حتی أسمّر هذه الليلة بمكة كما تسمر 
الفتیان. قال: نعم قال: فدخلت حتی جثت آول دار من 
دور مکة» فسمعت ELE‏ وعزفا وصوت دفوف ومزاميرء 
فقلت : ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة» فجلست لذلك» 
فضرب الله على آذني فنمت» فما أيقظني الا مس الشمس. 


۷ 


فرجعت إلى صاحبي . ثم فعلت ليلة آخری مثل ذلك 
فنمت . فوالله ما هممت بعدها بشیء من ذلك» حتی أكرمنى 
الله بنبوته» . 


S wt,‏ مرج مر 


آما قوله تعالی : # 55555 عايلا EEE‏ [الضحی : ۰۲۸ 
آي : وجدك ذا عيلة» أي : إقلال» فأغناك ريك عمن col pw‏ 
وفتح thle‏ آبواب الخیر والرزق» سواءً بالتجارة أو بزواج 

قال الامام القسطلاني في کتابه «المواهب»: قال 
لا یوصف بما هو عند الناس من آوصاف الضعَة - أي 
النقص - فلا یقول : كان فقیرا». اه GY‏ یوهم النقص . 

وقال العلامة تقي الدین السبکي : «لم يكن النبي ميا 
فقيراً من المال قط » ولا حاله حال فقير» بل كان ب آغنی 
التاس» فقد كفن alts jal‏ فن daa‏ وعیاله»: 


ومعنی دعائه RE‏ كما جاء في حدیث الترمذي وابن 
ماجه: «اللهمٌ أحيني مسكيناًء واحشرني في زمرة 
المساکین». المراد به: استکانة القلب. قال العلامة 
الزرقاني: أي تواضع القلب وانكساره إلى الله تعالی» 
لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعا من كفايته . 


1۸ 


قال العلامة المحدث» فضیلة الشیخ عبد الله سراج 
الدین : «وکیف یکون BE‏ فقیرا فقر اضطرار Aid,‏ مال!! 
والحال قد عرض الله تعالی عليه أن یجعل له بطحاء مكة ذهباً 
فأبى ذلك؟ 

وقد wo pao‏ نيدن ol‏ یکون كا ملکا آو ine ls‏ 
فقال 2 Lis»‏ عدا فعن أبي آمامة oS‏ » عن 
النبي بي قال: «عَرَض Ge‏ ربي لیجعل لي بطحاءُ مكّة 
ذهباًء قلت: لايا رب ولکن آشبع by‏ وأجوع يوماً. 
فإذا Cam‏ تضرعت إليك وذکرتك وإذا شبعت شکرتك 
I E,‏ ارا 
الامام آحمد . 


ومن حديث الطبراني بإسناد حسن » عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما... وفيه: «فأتاه إسرافيل فقال: إن 
الله قد سمع ما ذکرت» ی إليك بمفاتيج خرائن ¿ الأرض» 
وأمرنى أن gl‏ عك انا اس eles‏ ان ا زرم دا 
وياقوتآء Lady‏ وفضة» فان رضیت cA‏ فان Cth‏ نيا 
ملكاء وان شثت نبا clue‏ فأومأ إليه جبريل: أن تواضع»» 
فقال بي : «بل diye Bs‏ قالها UE‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ككل Sho‏ بمقالید الدنیا علی فرس Gl‏ جاء‌ني 


£4 


به جبريل». رواه آحمد بسند رجاله رجال الصحیح. 
وصححه ابن حبان . 

فقد ترفع رسول الله يل بنفسه عن خطام الدنیا 
وأموالهاء وذهبها وفضتها. ولم يركن إلى نعیمها» ولا إلى 
ترف عيشهاء مع تیسر ذلك له» بل كانت همته آشرف من 
ذلك وآسمی وأمُجد واعلى. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت عليّ 
امرأة من الأنصارء فرأت فراش رسول الله UE‏ قطيفة مثنية » 
فبعثث GI)‏ بفراش حشوه صوف» فدخل علي رسول الله 25 
فقال: «ماهذاياعائشة؟» قلت : ایا رسول الله فلانة 
الأنصارية» دخلت فرأث فراشك» فذهبت فبعثث إليّ 
بهذا»ء فقال BE‏ «وذّیه يا عائشة» فوالله لو شئثٌ لأجرى الله 
معي جبالَ الذهب والفضّة». رواه البيهقي . 
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اکرامه BE‏ بالنبوة الخالدة 


في الصحیحین عن ابن عباس رضي الله تعالی 
0 مت رسول a‏ لأربعين سنة فمكث بمكة 
ثلات عشرة سنة يوحى إليه» Pagel a‏ ة فهاجر عشر 
سنين» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنه*. 
وكان ذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول» فعن أبي 
قتادة أنَّ النبي یاو سُئل عن صو يوم الاثنين» قال ME‏ 
«ذلك يوم CIN‏ فیه ويوم بعلت فيه» رواه مسلم . 
وعن LAS‏ مجيء الوحي إليه» روى البخاري بسنده 
إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «أول 
ما بُدیء به رسول الله َة من الوحي : الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
CS‏ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد؛ قبل أن ينزع إلى 
cabal‏ ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. 


۱ 


حتی جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملّك» فقال: 
اقرأء قال: ما أنا بقاریء قال: فأخذني فغطني» حتی بلغ 
مني الجَهد ثم أرسلني» فقال: Tal‏ قلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني Agel‏ ثم آرسلني 
فقال : Lal‏ فقلت : ما أنا بقارىء!؟ فأخذني فغطني AS‏ 
ثم آرسلني فقال: MEO Eh BS ATTY‏ 
SY 2S BIG fe‏ € [العلق : ١"]ء‏ فرجعبها 
رسول الله BB‏ يرجف فواده» فدخل على خديجة بنت خویلد 
مويه » فقال : «زمّلوني. زمّلوني» فزمٌلوه حتی ذهب عنه 
الرَوْعء فقال لخديجة - وأخبرها الخبر - : «لقد خشیت 
على نفسي». فقالت خديجة: «کلا. والله ما يُخزيك الله 
hal‏ إنك لتصل الرحم. وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف» ومين على نوائب الحقّ». 


فانطلقت به خدیجت حتی أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العرّى ابن عم خديجة ‏ وکان امرءاً pas‏ في 
(Adal‏ وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الانجیل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب. وکان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ ‏ 
فقالت له خديجة: ایا ابن عم. اسمع من ابن أخيك»» فقال 
له ورقة: «یا ابن أخي» ماذا تری؟» فأخبره رسول الله HE‏ 
خبر ما رأى» فقال له ورقة: «هذا النّاموس الذي SS‏ الله 


oY 


على موسىء يا ليتني فیها جذعاًء ليتني أكون Eo‏ إذ یخرجك 
قومك». فقال رسول الله ig peg UE‏ هم؟» قال : «نعی 
لم ob‏ رجل قط بمثل ما جثت به الا عوديّ» وان دركني 
يومك أنصرك نصراً مورّراه» ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي» ثم أنزل الله تعالى عليه بعد فترة الوحي «أوائل 
سورة المدثر» كما رُوي في الصحیحین : عن BS ple‏ » أن 
رسول الله 5 قال : «جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري 
هبطت» فنودیت. فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً» ونظرت عن 
شمالي فلم أرَ ts‏ ونظرت خلفي فلم از شيئاً» فرفعت 
رأسي فرایت شيعا أي جبریل - فلم آثبت له». وفي رواية : 
«فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس 
على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه ‏ فرجعت»» 
وفي رواية: «فجئت إلى آهلي. فقلت : زمّلوني» زمّلوني»» 
J pb‏ الله تعالى : ما المد 9 ف مزر وک ودیک مگ( وب 
طهر () Abe FI‏ € [المدّثر: ١‏ 5]ء فقام BB‏ ينذر 
الناس ويدعوهم إلى الله تعالی . 


وصدق الله العظيم إذ يقول في ذلك : # POLE‏ 
gt AST‏ وم وننما © els‏ إلى ssh ail‏ وسراج 
A Sekt Ott‏ اقلا که [الأحزاب : 
£0 - ۷ ]. 


oy 


روى الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ار 
SEE‏ فذلك قوله تعالی : [ re‏ 
اليمين» وأصحاب الشمال. فأنا من أصحاب الیمین؛ و 
خير آصحاب اليمين» ۰ ثم جعل القسمين آثلائ 
Ls‏ وذلك قوله تعالى : فأصحاب المیمنت 
وأصحاب المشأمة» والسابقون السابقون. UE‏ من السابقین 


وأنا خير السابقین» ثم جعل الاثلاث قبائل فجعلني من خيرها 


oo? gS‏ ا 


قبيلة» وذلك قوله تعالي : : > ES‏ شور رال Hs‏ 9 
رمک عند SA AN‏ 4 [الحجرات : : ۳ فأنا أتقى ولد 
آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. . ثم جعل القبائل بيوتاً 
roe oe oe‏ 


"۳۳ ۳ 


of 


وفي رواية وهب : أنه BE‏ قال" : «قال الله تعالی : 
سل يا محمد. فقلت: ما أسأل يا رب . اتخذت إبراهيم 
خليلاً؛ وكلّمتَ موسی تكليماًء واصطفیت نوحاًء وأعطيت 
سليمان ملكا لا ينبغي لأحده من بعده. فقال الله تعالى: 
ما أعطيتك خير من ذلك. أعطيتك الكوثر» وجعلت اسمك 
مع اسمي ينادى به في جوف السماء. وجعلت الأرض طهوراً 
لك ولأمتك» وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فأنت 
تمشي في الناس مغفوراً لك ولم أصنع ذلك لأحد AUS‏ 
وجعلت قلوب أمتك مصاحفهاء وخبأت لك شفاعتك ولم 
أخبأها لنبي غيرك». 

655 البيهقي عن ابن عباس قال: «إن الله فضّل 
محمدا ية على fal‏ السماء وعلى الأنبياء» قالوا: فما فضله 


sr ve 


على أهل السماء: قال: إن الله تعالی قال: 9 # ومن Je‏ 
te‏ با ee‏ 
Sul‏ [الانبیاء : ۰۲۲۹ وقال لمحمد SBP BE‏ 
تیاه [الفتح : ۰]۱ قالوا: وما فضله على الأنبياء؟ قال : 
إن الله تعالی قال : > وما GIGS‏ من S55‏ الا بان نویه 
CAA‏ [إبراهيم: 4 ]» وقال لمحمد: « وما رسک 
لک ناس [سباً: ۲۸] ». 


(۱) رواه البيهقي من حديث أسماء في الاسراء حيث أتى سدرة المنتهی . 


oo 


وروی الترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفيه قال 6 :ْ «ألا Lily‏ حبيب الله ولا فخر وأنا 
حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته pol‏ فمن دنه ولا فخر وأنا 
آول شافع وأول atte‏ يوم القيامة ولا فخرء Uy‏ أول من 
يحرك Ge‏ الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر». 

وعند الدارمي: «وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله 
ولا فخر »۰ الحديث. 

يعن أمرة يق كني Bs‏ » أن رسول الله BE‏ قال : «إذا 
كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم 
ولا فخر» رواه أحمد والترمذي. 

قال العلماء : «ولذلك كان BE‏ ول من بحشر وأول 
من يجوز الصراط cach‏ وأول من ett‏ ویشفع» وآول من 
يتح باب الجنة. وآول من یدخلها» وجميع أهل الجنة نما 
يدخلون الجنة من ورائه ME‏ کل على حسب مقامه» ورتبته 
في التقوى» . 


ات 


oe 200 71‏ م و هر Cer ne ao doer rete‏ 
قال الله تعالی : تلف الرسلٌ فضلتا بمضهم عل بعض 
د 
fae,‏ مگ مرو سیم سس با ee‏ © رهم ر موه مور رم 
ينهم من کلم الله ورفع بعضهم درجلتٍ وءاتینا عسی أبن مریم 
Ose‏ دا مه هر قد 


.]۲۵۳ روج الْقَدس؟ [البترة:‎ BIN Sei 


> 


آشارت الاية الكريمة إلى تفضیل بعض النبیین على 
بعض بالخصائص» فمنهم من فضّله الله تعالی بأن کلّمه من 
فر ميقي ci Sapa tel‏ مضه BIPM ils‏ ایهم 
أجمعين» ومنهم من فضّله الله تعالی Ob‏ رفعه على سائر 
الأنبياء بدرجات كثيرة كما ورد في حدیث الاسراء؛ حيث Of‏ 
بعضهم في السماء الدنياء وبعضهم في الثانية . . .ال . 

والخلاصة أن جمیع الرسل متساوون في الرسالة» 
متفاوتون في الفضل » کالمومنین یستوون في صفة الایمان» 
ولکن یتفاوتون في الطاعات بعد الایمان . 

آما رسولنا محمد BE‏ فقد انكل علی BIS‏ الرسل 


ov 


2 
بإرساله إلى الخلق عامةء وأنه خاتم النبيين» وأنه Gal‏ ما لم 


SH‏ أحد من العالمين. 
روّى مسلم والترمذي عن أبي هريرة BS‏ أن 


4 


رسول الله BE‏ قال: «فُضّلتٌ على الأنبياء بست: أعطيتُ 
0 وا 3 0 0 
جوامع الکلم ونصرت eae‏ وا لي الغنائم , 
وجعلت لی الأرض مسحدا وطهوراء وأرسلتٌ إلى الخلق 
كافة, وختم بي النبیون» . 
وفي الصحیحین عن آبي هريرة ZS‏ أن رسول الله 
كله قال : (بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب. وبینا Ui‏ 
نائم EF AN,‏ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في My‏ 
وروی ol‏ يعلى في مسنده عن عمر ليه مرفوعا: 
1 2 2 
«آعطیث جوامع الکلم واختصر لي الکلام اختصارا . 


sie ae 
ند تند ين‎ 


oA 


الفصل الر ایع 
آو صاف الرّسول العظيمة $US‏ 


# كمال خلقه 9 “pam‏ ; خلقته RE‏ 


# قلبه الشريف 2 
* سمعه الشريف RE‏ 
# صوته الشريف َل . 


وأجمله» وأحسن صورة وأفضلهاء وقد روی ذلك الصحابةٌ 
الذين رأوه ME‏ وعايشوه» ولیس مَن رأى کمن سمع 


yy ارا‎ E 
ولا بالطویل» ذخ ضخم الرأس > خشن الكفين‎ E ام‎ 
المسریت إذا مشی‎ ie 68 pow والقدمین م مشرباً وجهه‎ 
۸ ۳ قبله ولا بعده مثله‎ Biel من صخرء‎ old تكفأ كأنما‎ 
ليلة هاجر‎ BE وروی الحافظ البيهقي: أن رسول الله‎ 
بن فهيرة مؤلى‎ ples من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر‎ 
الليثي» فَمَرُوا بخيمة‎ LEG ودليلهم عبد الله بن‎ GS أبي‎ 
64> ol رجلا ظاهر الوضاءة» حسن الخلق. ملیح‎ cul 


5١ 


لم تعبه اة ولم تزر به eae‏ یم ونیم ۱۳ 
کک وفي تاره 2 وفي كو 
ص“ goa‏ ادي وا rales 55 j‏ 
فى عنقه 098 وفي لحيته إذا صمَتَ فعلیه 


“7 


الوقار. واذا تكلم سما البهاء حلو المظق: 
کلامه فصل لا OOS‏ ولا OLS OM ie‏ منطقه خرزات 
نظم يَتَحَدَّرْنء آبهی الناس وأجمله من بعید 
وأحسنه من قريب ربعة» لا تش تشه ين من سول 
TS (\)‏ 
)1( الصّعلة (بفتح الصاد وسکون العین): صغر الرأس 

(۳) مایدل عليه الحسن. 

(8) الدَّعَج: شدة سواد حدقة العين . 

)0( الوطف (بفتح الطاء) : کثرة شعر الحاجبین والعینین . 

RI (1)‏ (بفتح الصاد والحاء): وهو Spall GEIS‏ 

(۷) الحَوّر: اشتداد بیاض بیاض العین وسواد سوادها. 

. (بفتح الکاف والحاء) : سواد في أجفان العين خلقة‎ JAS (A) 
. الأزجٌ: دقیق طرّف الحاجبین‎ )٩( 

(۱۰) الأقرن: مقرون الحاجبین. 

. السطع : أي الارتفاع والطول‎ )١١( 

(19) النزر (بسکون الزاي) : هو القلیل . 

۱۳ الهذر (بفتح الذال) : الکثیر . 

(۱8) لا تشنژه : أي لا یبخض لفرط طوله . 


۲ 


ae ۱ 0 u‏ خن 

ولا تقتحمه ٠‏ عين من قصرء غصن بين غصنين» فهو أنضر 

الثلاثة منظراء وأحسنهم NG‏ له رفقاء یَحفون به. إن قال 

استمّعوا لقوله ون أمر تبادروا لأمره» محفود محشود”'', 
4 


لا عابس ولا OU Lae‏ 

فقال آبو معبد: «هذا والله صاحب قريش الذي تطلب» 
ولو صادفته لالتمست أن أصحبهء ‏ وفي رواية: لو رأيته 
لاتبعته - ولأجهدنَ إن وجدت إلى ذلك سبیلاً.. ثم هاجرتٌ 
مع زوجها إلى النبي تا وأسلما». 

وروی هند بن أبي هالة حديثا ek‏ من أجمع 
الأحاديث الواردة في بيان آوصافه OBE‏ ونصّه كما أخرجه 
الإمام الترمذي: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه 
قال: JE IL.‏ هند بن أبي هالة ‏ وكان وصافاً - عن 
OL‏ رسول الله بيا وأنا آشتهي أن یصفت لي منها شيئاً 


)١(‏ لا تقتحمه: أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً. 

)۲( محفود: أي مخدوم» والمحشود: الذي عنده حَشد وهم الجماعة . 

۳) المفند: الذي یکثر اللوم . 

)£( ذلك أن هنداً هذا هو ابن السيدة خديجة بنت خویلد ES‏ من 
زوجها الأول: (أبي هالة)» فهو «ربيب النبي BE‏ وكان لصغر 
سّه یکثر النظر إلى النبي ب حتى يملأ عينه ويتشبع » على عكس 
كبار الصحابة الذين كانوا يتهيبون من إحداق النظر إليه واطالته. 
ولهذا السبب آکثر من وصفه واشتهر ب: «هند الوصَاف». 


۳ 


أتعلّق به» فقال رضي الله عنهما: «کان رسول الله كَل LES‏ 
LR <3‏ یلالا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر» Dbl‏ من المربوع» 
وأقصر من CRA‏ عظیم الهامق bes‏ الشعرء إذا انفرقت 
عقيقته فرقها. YL,‏ فلاء يُجاوز شعره شحمة OST‏ إذا هو 
cogs‏ آزهر اللون» واسع الجبین ET‏ الحواجب» سوابغ في 
غير OF‏ بینهما عرق of‏ الغضب. أقنى العزتین» له نو 
یعلوه يحسبّه من لم يتأمله شم . 

ا ۰ سهل الخدين» ضلیع الفم « مفلّج 
IES rts Cor |‏ الم یقن Ils‏ عنقه جيد دُمية في صفاء الفضة . 

معتدل الخلق Lal‏ متماسكاء سواء البطن والصّذر 
عریض الصدر بعید ما بين المنکبین» ضخم الکرادیس . أنورَ 
المتجرّد» موصول ما بين Hs y GU‏ بشعر يجري كالخطء 
عاري op SAL‏ والبطن متا سوی ذلك» آشعر الذراعین 
والمنکبین وأعالي الصّدر . طویل الرندين» رحب الراحة» GEE‏ 
الکفین والقدمین سائل الأطراف - أو قال : شائل الأطراف ‏ » 
خمصان الأخمَصّين» مسيحٌ القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال 
زال LB‏ . يخطو LAS‏ ويمشي هونا ذريع المشيةء إذا مشی 
كأنما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت جميعاً. خافض 
لطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء» YE‏ نظره 
الملاحظة . يسوق أصحابّه» ویبدر من لقي بالسلام». 


5: 


BE الشريف‎ a3 


co gli iE BE ال تعالی كلت سیدنا محمد‎ foe 
وأزكاها وأطهرها» فهو قلب عظيم قلب کریم قلب تقي»‎ 
و‎ an eee 


a, ye ل‎ Oe. aA OF 77 
fae 


یط لب کینوت آل 0 104[ 


4 


4 من انز‎ 55S AE & & EN بد روخ‎ Bd 
۰۲۱1۹6 ۰۱۹۳ [الشعراء:‎ 

فیها ٍیماء «إلى تخصیص قلبه الشریف BB‏ بنزول 
القران عليه دون سائر القلوب وذلك لکمال اتساعه الذي 
منحه الله col! ig‏ وقوة تحمله ONES‏ القران العظیم» 
الذي و af‏ على ال seas‏ والجبال الشامخات 
لتصدّعت وتشققت من خشية خشية الله تعالی» كما قال تعالی : 


"6 


GI «‏ لشرهان عل جل BCLS A‏ حَفْيَةٍ 
تک [الحشر: ۲۱]. 

ومن حديث عبد الله بن مسعود يه في مسند 
الامام أحمد ‏ أنه قال: «إن الله تعالى GE‏ في قلوب العباده 
فوجد CU‏ محمد وا خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسهء 
وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد» فوجد قلوبت 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء 5 يكو يقاتلون 
عن دینه فا لصافم عن ا خر وما 
اا دود فد له Mig cea‏ 

وفي الصحیحین من حدیث النبي Ar RE‏ والله إني 
لأخشاكم cd‏ وأتقاكم له». 

وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود is‏ أن 
النبي و قال : «لا galt‏ أحد عن أحد من أصحابي شین 
Jp‏ أحب أن آخرج إليكم وأنا سلیم الصدر». ۱ 

وفي صحیح مسلم عن آبي ذر الغفاري is‏ أن 
النبي لل فیما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي 
لو آن أوَلكم واخرکم. وإنسّكم وجتّكم. كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم. ما زاد في ملكي شيئا. . ٠.‏ . 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون. 


55 


وروی ابن ماجه عن ابن عمْرو رضي الله عنهما قال : 
قيل يا رسول الله : أي الناس أفضل؟ قال ی : so‏ مخْمُوم 
القلب» صدوق اللسان». قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما 
مخموم القلب؟ قال I‏ «هو التقي النقي: لا إثم فيهء 
ولاغل. ولا حسد». 


۷ 


ومن شمائل الرّسول الاکرم ية اختصاصه بقوة في 
تیه اه Al OG.‏ ا اقطان وی معي Me‏ 
ما لا يسمعه غيره» كما رَوَى ذلك آبو ذر الغفاري BB‏ » 
قال : قال رسول الله 28 ۳ أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
لا تسمعون. أطت السما By‏ لها أن بنط ما فیها 
موضعٌ آربع آصابع الا وفیه ملك واضعٌ جبهته لله تعالی 
اند والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا؛ ولبکیتم 
(Las‏ ولخرجتم إلى الصّعٌدات تجأرون إلى الله تعالی» . رواه 
الترمذي وأحمد. 

ومن خصائص قوَّة سمعه الشریف» سماعه وي فتح 
باب السماء؛ لما روی الطبراني باسناد حسن عن ابن عباس 


)۱( أي : ظهر لها صوت من كثرة ما علیها من الملائکت مشتق من 
الأطيط» وهو صوت الرحل . 


1۸ 


رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله BB‏ ذات یوم وجبریل 
على الصفاء فقال: «يا جبریل والذي بعثك بالحق ما أمسى 
لال محمد سفة من دقيق. ولا کت من سویق!۰ فلم يكن 
كلامه بأسرع من أن سمع هدَّة في السماء أفزعته» فقال يكل : 
«أمر الله تعالى القيامة أن تقوم؟»» فقال ‏ جبريل ‏ : لا 
ولكن أمر إسرافيل» فتزل إليك بمفاتيح خزائن الأرض» 
وأمرني آن اعرض a thle‏ معك جبال تهامة boys‏ 
تاموتا وذهباً وفضة. فان شنت Es‏ ملكاًء وان Es Cab‏ 
jus‏ فأومأ إليه جبریل : أن تواضع» فقال : ne‏ 
te‏ — ۰ فلو آني قلت Bs‏ ملکاً سارت الجبال معی 
ذهباً) . ۱ ۱ 

وروی مسلم عن زید بن ثابت BB‏ قال: Leg‏ 
رسول الله 2 في حائط لبني النجار ونحن معه» إذَا 
جادت به بغلته فكادت تلقيهء وإذا بر ستة أو خمست 
فقال 8B‏ «من يعرف أصحاب هذه القبور؟». فقال 
رجل: أناء فقال: «متى ماتوا؟»» قال: في الشرك 
فقال 5 : «إن هذه الأمة ES‏ في قبورهاء فلولا أنْ 
لا تداقئواء لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه» . 

وروی الطبراني عن آبي سعید الخدري BE‏ قال : 


1۹ 


سمع رسول الله يا صوتاً de‏ فأتاه جبریل REE‏ 
فقال رسول الله 9 : «ما هذا الصوت يا جبریل؟». فقال: 
هذه صخرة هَوَثْ من شفیر جهنم من سبعین عاماًء 
فهذا حين بلغت قعرها. Cob‏ الله أن يسمعك صوتها. فما 
5 رسول atl‏ ضاحک ام لء فيه حتی قبضه الله 


jes عر‎ 


وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
I‏ مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة» فسمع 
صوت إنسانين BOLI‏ قبورهماء فقال النبي ME‏ 
«إنهما ليعذبان وما يعذّبان في كبير». ثم قال: «بلی 
كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الاخر يمشي 


وروی الامام أحمد عن أبي أمامة تیه قال: مر 
النبي يل في يوم شديد الحر نحو بقيع العْرْقَدء وكان الناس 
يمشون خلفه قال: فلما سمع صوت النعال وَقرَ ذلك في 
نفسه» فجلس حتى قدّمهم آمامه» فلمًا مر ببقيع الغرقد إذا 
بقبّرین قد دفنوا فيهما رجلين» قال: فوقف النبي BE‏ فقال: 
من دفنتم ههنا الیوم؟»۰ قالوا: فلان وفلان» قالوا: 


alt : أي‎ (۱) 


يا نبي الله وما ذاك؟! قال: «أما آحدهما فکان لا يتنرَّه من 
البول» Gi,‏ الاخر فكان يمشى بالنمیمة», وأخذ جريدة رطبة 
فشقهاء ثم جعلها على القبرين» قالوا: يا نبي الله J‏ فعلت 
هذا؟ قال: «ليُخففٌ lage‏ قالوا: يا رسول الله حتى متى 
هما یعذبان؟ فقال: «غیب لا يعلمه Jy‏ لله ولولا تمغ 


قلوبکم pS Bs‏ في الحدیث لسمعتم ما أسمع». 


)۱( أي : طم 


۷١ 


أعطى الله Ag‏ له قوة فی صوته» هیا 
فیه » فقد كان صوته BE‏ يبلغ المَدَى البعيد دون إسماع 
أو ابلاغ حيث لا Alias‏ صوت غيره. : 


فقد ری الحافظ البيهقي : عن البراء بن عازب صل 
قال: خطبنارسول الله BB‏ حتى آسمع العواتق في 
وه 

والمعنی كما قال العلامة الزرقاني في کتابه «شرح 
المواهب اللدنية» عند هذا الحدیث ما نصه : «وانما خصهن 
البراء بالذکر لبعدهن» واحتجابهن في الببوت» فسماعهن 
صوت النبي BB‏ - وهو في المسجد وهن في خدورهن - 
آية دالة على قوة صوته BE‏ وبلوغه حيث لا یبلغه صوت 
bo ne‏ اه . 

وروی آبو داود والنساتي وأحمد عن عبد الرحملن بن 


۷۳ 


معاذ التيمي تیه قال: خطبنا رسول الله BE‏ بمنی ففشحت 
آسماعنا حتی كنا نسمع ما یقول» ونحن في منازلناء فطفق 
یعلمهم مناسکهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتین 
ثم قال : «ارموا بحصی الخذف». 
«اجلسوا». فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غلم 
فجلس مکانه . 

وهذا من كمال آدب الصحابة مع نبیهم BE‏ والحال 
أن هذا الصحابى عبد الله بن رواحة 5 وأرضاه غير 
مأمور بذلك» لأن أمره ية إنما هو موجه لأصحابه 
الحاضرين معه من أجل سماع خطبة الجمعة» ومع ذلك فإنه 
قراءة النبي BB‏ في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشى 

فسماعها ذلك - وهي داخل بيتها البعيد عن مكان 
القراءة ‏ دليل على أن صوته الشريف كان يبلغ مكاناً لا يبلغه 
غیره. 


۷۳ 


وحول جمال صوته وحسنه فقد روّى الترمذي عن أنس 
as‏ قال : ما بعث الله نييًا لا حسن الوجه» حسن الصوت» 
كارك أحستهم وجهاء واحستهم مرا 

وفي الصحیحین عن البراء بن عازب Li: ee‏ 
رسول الله FRE‏ العشاء : ORS‏ وطور سینت €3 
وه آي 2D pil the sey Gt IQ‏ 


سر نو مر از 40“ > م مر ور و ve‏ لكر و 
۰ 5 


Guat a 28535‏ © إل Salt‏ ءا وا Sani (Le‏ 54 
كان النبی BE‏ حسن النغمة. 


۷ 


کمالات الرسول کیا 


3 علومه ومعارفه 2 . 


EEE 
8 ۲ 

3 بلاغته وفصاحته BE‏ ۱ 

Wes, ۰ ۱ 

# خاتم النبوة بين کتفیه BB‏ 


لم يكن رسول الله BE‏ يُعلّمه أحد من البشر . بل إن الله 
عر وجل هو الذي تولى تعلیم نبيّه» وأفاض عليه علوما 
ومعارف» وخصه باطلاعه على جميع أمور الدين» وشؤون 
الدنيا. 


)۱۳ ul: te ee 

aw « Bre cones مهو‎ > 

بقوله Hike GIT  :‏ الكتب Hie, CSG‏ مام تكن 
e‏ بر Gt‏ 4447 


CIE MES, GAS 


قال UW‏ المفسّر أبو جعفر الطبري في تفسیره: 
«جامع البیان! (۵/ ۰6۲۷۵ عند شرحه لهذه الاية الكريمة : 
«ومن فضل الله عليك يا محمد مع سائر ما تفضل به عليك 
من نعمه. أنه آنزل عليك الکتاب» وهو القران الذي فيه 
بیان کل شيء» وهدّی وموعظة؛ و « وأليكمة 4 : يعني 
وأنزل عليك مع الکتاب الحکمة. وهي ما كان في الکتاب 


۷۷ 


مجملا ذکره من حلاله وحرامه» وأمره ونهيه وأحكامه. 
کم a Ar‏ روم 
ووعده ووعیده» « وعَلاک ما کم تک CAE‏ » من خبر 
الاوّلین والاخرین» وما کان» وما هو كائنٌ J‏ ذلك , bo‏ 
ویقول العلامة الفاضی عیاض فى کتابه : «الشفا 
بتعریف حقوق المصطفی» (۲۱۱/۱ - ۲۱۷): إن جلالة 
محله من ذلك BE‏ ومما تفرّع منه متحققة عند مَنْ OS‏ 
مجاري call gol‏ واطراد سيره » وحکم A>‏ » وعلمه يما 
في التوراة والانجیل؛ والکتب المنزلة» وحکم الحکماء 
وسير الأمم الخالية وأيّامهاء وضرب الأمثال» وسیاسات 
الأنام» وتقریر الشرائع» وتأصيل الاداب النفسية» والشيم 
الحميدة» إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه كا 
فیهاقدوة. وإشارته حجة. کالعب‌ارة - والطب - 
والحساب - والفرائض - والنسب - وغیر ذلك» دون 
تعلیم ولا مدارسةء ولا مطالعة كتب من تقدم 
5 ۰ نی اس و Pd‏ ±+ 
ولا الجلوس إلى علمائهم» بل نبي أمّي لم يعرف بشيء من 
دلك» حتی شرح الله صدره؛ OLLI,‏ آمری من 
وأقرأه». اه. 
ففي الصحیحین عنه BB‏ أنه قال : Ei Sp‏ 
UO‏ و وه ی زا Sei Gio‏ بالله) . 


۷۸ 


وروی الحافظ آبو بكر بن عائذ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما ولد النبي ME‏ قال في أذنه رضوان 
خازن الجنان: آبشر يا محمد! فما بقي لنبيّ من علم الا وقد 
اعطیّه» فأنت أكثرهم علماً وأشجعهم قلباً. 


وجاء في الصحيحيّن - واللفظ لمسلم ‏ عن آنس 
تیه أن الناس سألوا نبي الله ME‏ حتى أَحْمَوْه UL SL‏ 
فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: «سَلوني لا تسألوني عن 
شيء الا BS‏ لكم». وفي رواية : إلا أخبرتكم به ما دمث في 
مقامي هذا» . 


فلما سمع القوم أَرَقُوا'"' ورهبوا "۳" أن یکون بين يدي 
ی سا ی را سر 
لاف رأسّه في وبه يبکي» فأنشأ رجل من المسجد كان 
یُلاحی فیدعی لغير آبیه» فقال: يا نبي الله من آبي؟ قال: 
gh‏ 4 حذافة) . ثم آنشاً عمر بن الخطاب 25 فقال : رضینا 
ail‏ ربّاء وبالاسلام chee‏ وبمحمد رسولاًء عائذاً بالله من 


() آي: آکثروا عليه الأسئلة. 
(۲) أي: سکتوا. 


(۳) أي : خافوا. 


۷۹ 


فقال رسول الله يار : : «لم | 5 pals‏ قط في ال 
والشت إِنّي 55% الجنّة والنار فرأيتّهما دون هذا 
الحائط» . 


العقل نعمة جزيلة من الله ورحمت فضل بها الانسان 
caso‏ مدا ناه قال oe‏ ل # وقد pole cg CASS‏ 


oboe Gre a rere 7‏ رم 
وماد مف ۳ pally‏ ورزفتهم مرت بے eet‏ وفضلنلهم علل 


رصن م 


2 يعن تیک لاس [vs‏ 


جر تس 


قال العامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسیره 
لهذهالاية(6١/51١):‏ «جمعت الاية خمس منن: 
التکریم» وتسخير المراکب في البر» وتسخير المراكب في 
البحرء والرزق من الطیبات والتفضيل على كثير من 
المخلوقات» فأما منّة التكريم فهي مزية حص بها الله بني آدم 
من بين سائر المخلوقات الأرضية». اه. 


سم وم 


ومعنی 9 کرمنا 4 : فضَلنا بني آدم على غيرهم 
ب «الخلق فى أحسن تقویم»» وب «العقل» الذي هو آداة 
«Sal‏ والعلم» والعمل» والإعمار. 


۸ 


ومن حديث الطبرانی عن قرة بن هبيرة 25 قال : قال 
Pe tas 4 ۰ - Os +‏ € 7 
رسول الله ME‏ «قد أفلح من 55 لباك يعني Mie‏ راجحا. 


1 3 
العقل بعد الإيمان بالله: الحياءء وحسن الخُلق». رواه 
sell‏ 2 


ومن وصيّة النبي BB‏ لأبي ذر الغفاري BS‏ 
«يا أبا ذرء لا عقل کالتدبیر ولا ورع كالكف» ولا Che‏ 


کخشن الخُلق». رواه الطبراني . 


ولمّا أسلم خالد بن الولید »> دخل على 
رسول الله Ls ME‏ عليه بالنبوة» قال BB‏ : فرذ على 
السلام بوجه طلق» فقلت: إني أشهد أن لا له الا الله وأنك 
رسول tl‏ فقال له ييل : «تَعَالَ»! J sls‏ فقال 
رسول الله ي : «الحمد لله الذي هداك. قد aS‏ أرى لك 
Se‏ رجوتٌ أن لا يُسلمك الا إلى خير» . 

ورُوي أن أحد الأعراب ورد على رسول الله BE‏ ليسأله 
عن الاسلام Ly‏ رجع إلى قومه معلناً إسلامه. قال له 
قومه: بم عرفت محمدا أنه رسول الله؟ فأجابهم الأعرابي : 
ما أمر محمد pl‏ قال العقل: له نهى cee‏ ولا نَهَى عن 
شي: فقال : say pleas‏ 


AY 


ولهذا نڳه الله تعالی (العقلاء) بقوله عز وجل: 
E>‏ کالب [الرعد : ۹ 

وقد آدرك عبد المطلب Sie‏ الاخرة cabin‏ وذلك آنه 
قال يوماً: ما من ظالم يشتدٌ ظلمه الا انتقم منه قبل أن 
یموت » فقيل له : فلان جار وطغى! فقال: انتقم الله منه يوم 
كذا. فقيل له : فلان جار وطغى ولم aad‏ شيء! Su gb Sad‏ 
ثم قال : إذا لا بد من يوم آخر ينتقم الله منه . 

Seas‏ (كمال) عقل الرسول BB‏ ورجاحتّه في رسالته 
الخالدق وقضایا عصره» ثم آعماله وأحواله RE‏ 

قال > UNI‏ عبد الله بن عباس رضي الله تعالی 
عنهم ا: «أفضل الناس أعقل الناس» وذلك نبيكم 
محمد (RE‏ 

وقال التابعي الثقة» وهب بن منبّه » Lad‏ رواه البخاري 
وا كرات يآ ودر Sid = OOS‏ اب 
السابقة - فوجدت في جميعها: إن الله تعالی لم Be‏ جمیع 
الناس — من بدء الدنیا إلى انقضائها - من العقل في جنب 
عقل محمد VHB‏ كحبّة رمل من جمیع رمال الدنياء وإنَّ 
محمدا ا أرجح الناس Shae‏ وافضلهم AU‏ 

واليك نماذج رائعة من عقلية الرسول محمد RB‏ 
تُظهر مزایا فکره» Ay‏ نظره» Bay‏ تفكره : 


AY 


١‏ من ذلك رضاء قريش بحکمه عند اختلافهم فیمن 
یضع الحجر الأسود في موضعه حتی کادت تکون فتنة» فحلَ 
رسول الله هذا التزاع المستطیر بعقله الراجح» كما ترویه 
کتب السيرة» فتقول: لما تم بناء الکعبة» وآرادت قريش 
وضع الحجر الأسود في موضعه - وکان ذلك قبل 
بعثته 58 — ۰ اختلف آشرافهم فیمن یضعه وظلوا مختلفین 
آربعة أيام» فأشار علیهم آبو أمية الولید بن المغيرة ‏ فهو 
أكبرهم سنا بان يُحَكُموا بينهم من يَرْصَوْن بحکمه . فاتفقوا 
على أن يكون الحكم لأول قادم من باب الصفاء فكان أول 
داخل هو رسول الله كل فازتاخوا جميعاًء لما يعهدونه من 
آمانته. وحكمته» وصدقه وإخلاصه للحق. وقالوا: هذا 
محمد. هذا الأمين» رضیناه. . هذا محمد. . فلما وصل 
إليهم وآخبروه الخبر» بسط رداءه وتناول الحجر؛ فوضعه 
فيه بيده» ثم قال HE‏ «لتأخذ کل قبيلة بطرّف من الرداء ثم 
ارفعوه جميعا». ففعلوا حتى وصلوا به إلى موضعه فوضعه 
فيه بيده يك وبذلك انتهى التزاع . قال ابن إسحاق رحمه الله 
تعالى: كان HE‏ يسمى «الأمين»» بما جمع الله فيه من 
الأخلاق الصالحة. 


؟ ‏ وهذا نموذج آخر من رجاحة عقل الرسول ی مع 
رجل جاءه یطلب منه أن يرخص له فی الزناه فکان آسلوب 


Ag 


جوابه HE‏ حجة على ما آعطاه ربّه من رجاحة العقل : 

ففي مسند الامام آحمد: عن آبي آمامة نی . أن 
رجلا جاء إلى النبي و يستأذنه في الزناء فقال 6 
«آترضی أن coy‏ الناس hel‏ فقال: لاء فقال HE‏ 
« و کذلك الناس re‏ آترضی أن يزني الناس بأختك؟». 
فقال: لا قال: «فكذلك الناس یکرهون». ثم قال: 
«آترضی أن يزنيّ الناس بابنتك؟»۰ oe‏ : لاء قال : Missy‏ 
الناس يكرهون»». فقال: يا رسول الله أشهدك és Jl‏ من 
الزنا. 

۳- ولمّا کتب رسول الله ي إلى هرقل یدعوه إلى 
الاسلام de,‏ عرضها السموات والأرض آعدت للمتقین» 
أجابه هرقل متسائلا : «فأين MOU‏ 9 رسول الله BE‏ 
«شيحان الله! فا ین اللّيل إذا جاء Oe‏ 

ae eee‏ و 

ما رواه أبو داود الطيالسي وابن راهويه وغيرهما : أن 
النبي BB‏ بعث يوم بدر le‏ كرّم الله وجهه والزبير وسعد بن 
مالك في نفر إلى ماء بدرء يلتمسون له الخبر عن العدو 
— عددهم وعدّتهم - > فأصابوا راوية لقريش فيها غلام 


۰ 


( نص الحدیث بطوله فى کتاب حياة الصحابة (۰)۱۳۱/۱ ط . دار 
القلم — دمشق . 


Ao 


gl —‏ عبد مملوك - لبني الحجاج» وغلام لبني العاصء 
فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشرکین» فطفقا یقولان : 
العدد كثير» I‏ بهما رسول الله BE‏ وهو يصلي» فلا سلّم 
قال : «آخبراني عن قریش»» فقالا: هم وراء هذا الکثیب 
الذي تراه تالا ی فقال ME‏ «كم القوم؟. 
فقالا: کثیر فقال: «مَاعِدَّتهم؟». قالا: ما ندري 
فقال RE‏ : «کم ينحرون ‏ أي من الابل - کل Se ge‏ 
فقالا: یوما تسعاً ویوماً cite‏ فقال BE‏ لاصحابه: «القوم 
— أي العدو ما بين التسعمائة والألف». وکان الأمر 
کذلك . 


ste ot 2 
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كان رسول الله BE‏ عذب الکلام EOS‏ إذا تكلم آخذ 
بمجامع القلوب وكأن النور یخرج من بين ثناياه : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: OLS‏ 
رسول الله یه آفلج Stl‏ إذا تكلم ريء كالنور يخرج من 
بين ثناياه. رواه الترمذي والدارمي والطبراني . 

وعن أبي قرْصافة أنه قال: لما بايعنا رسول الله UTS‏ 
وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين» قالت لي أمي 
وخالتي: يا بني ما رأينا Ju‏ هذا الرجل Geol‏ منه وجهاء 
ولا أنقى منه ثوباً» ولا ألين los‏ ورأينا dls‏ النور يخرج 

یقول واصفه هند بن آبي هالة is‏ : «كان 
رسول الله م يفتتح الکلام ویختتمه باسم الله تعالی» ویتکلم 
بجوامع الکلی کلامه fad‏ لا فضول ولا تقصیر لیس 
بالجافي ولا المهین» . 
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ومعنی «یتکلم بجوامع الکلم» آي: بکلمات قليلة 
الحروف» جامعة Olea)‏ كثيرة: وفي حدیث عمر BH‏ أن 
النبي بي قال وهو على المنبر: «يا أيها الناس! إني قد 
أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه» واخثصر لِيّ اختصاراً ولقد 
أتيتكم بها - أي الشريعة ‏ بيضاء نقية» Ny SHES‏ 
ولا يضوّتّكم المتهوّكون. . 

وروی آبو نعيم في تاريخ أصبهان عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال عمر: يا نبي الله ما لك Cail‏ 
ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال: «كانت لغة إسماعيل قد 
دَرَسَثْء فجاءني بها جبریل فحفظتها» . 

قال الحافظ الزرقاني: بل زاد رسول الله اة على 
ذلك » فكان يخاطب JS‏ ذي لغة بلغته» اتساعاً في الفصاحة . 
أي: واتساعاً في اطلاعه ية على جميع لغات العرب» 
ولهجاتهم الفصيحة. 

وفي المسند وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: خرج علينا رسول الله BE‏ يوماً کالمودع فقال: 
Ub‏ محمد النبي الأمي - قالها ثلاثاً - ولا نبي بعدي» 
آوتیت فواتح الکلم» وخواتمه. وجوامعه . . .» الحدیث. 

وعن آبي هريرة BS‏ قال: قلنا: يا رسول الله 
ما رآینا أفصح منك؟ فقال : «إن الله تعالی لم يجعلني TED‏ 
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اختار لي خير الکلام : كتابّه القران» . رواه الديلمي في 
الفردوس . 

وبذلك یکون رسولنا محمد ail BB‏ الناس» 
وأبلغهم لسانا؛ وأجملهم وأليئهم کلام آعطاه dy‏ جوامع 
الكلم» وبدائع الحکم والمواعظ الحسنة. والأحاديث 
البيّنةء فصلوات ربي وسلامه عليه وعلی اله . 


۸۹ 


َم BN‏ بين كتفيه کل 


ومن شمائله BE‏ إكرامٌ الله تعالى نبیّه محمدا BE‏ بخاتم 
النبوة» وهو كما قال العلماء ‏ : «بَضْعَةُ لخم ناشزة ‏ أي 
مرتفعة ‏ في ظهره الشریف. عند ناغض كتفه اليسرى» 
عليها شعرات كأنها خيلان. gay‏ بالنور» وتعلوه المهابق 
وينفح بالطيب». 

قال USUI‏ القرطبي في شرحه على صحيح مسلم : 
«الأحاديث الثابتة دالة على أن Ge‏ النبوة كان شيئاً بارزا 
أحمرء عند كتفه الأيسرء إذا قَلّل: قدر بيضة ‏ أي: قيل 
فيه: قدر بيضة الحمام ‏ ۰ وإذا كثّر: جُمْعُ الكفت ‏ 
قيل فيه : بقدر aie‏ الکف — 

والحكمة في کون SLM‏ كان بين BS‏ الرسول BE‏ 
فقد ذكر العلماء في ذلك وُجوهاً من الحکم. أحسئُها ‏ كما 
قال الحافظ ابن کثیر - : ما ذکره ان دحبة رحمه الله 
تعالی : «إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك». 
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أمَا متى at‏ له بخاتّم النبوق فقد قیل: «عند شق 
Bote‏ وهو في بني سعدء لما ورد في حدیث عتبة بن 
عبد عند الإمام أحمد والطبراني. قال الحافظ الزرقاني: 
وقطع به القاضي عياض» وقال الحافظ ابن حجر: وهو 


الاشت». 


وفي الصحیحین - واللفظ للبخاري - : عن 
السائب بن يزيد 85 قال: ذهبت بي dE‏ إلى 
رسول الله 2 فقال: : يا رسول الله إن ابن آختي جع 
تح رسول الله ية رأسي» boy‏ لي بالبركة» Lag,‏ 
فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى خاتم 
النبوّة بين كتفيه مثل زر الحَجَلة . 

وروى الترمذي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن 
سَرجس تیه أنه قال: BS CS‏ وهو في ناس من 
أصحابه» درت هكذا من خلفه» فعرف الذي أريدء فألقى 
الرداء عن ظهره BE‏ فرأيت موذ ل ل ون 
الجْمْعء حولها Ss‏ كأنّها ثآليل» فرجعث حتى استقيلته 
فقلث: غفر الله لك پا رسول Lal‏ فقال: ولك Shas‏ 
القوم: استغفر لك رسول الله SHE‏ فقال: نعم» ولكم ثم 
تلا هذه الاية: GH BGA EG)‏ 455 
[محمد: .]۱٩‏ 
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وقد رواه مسلم وفيه: ثم S53‏ خلفه BB‏ فنظرت إلى 
خاتم النبوّة» بين کتفیه عند ناغض کتفه الیسری» LEZ‏ 
عليه خيلانٌ كأمثال الثآليل. 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة قال: ریت خاتما في 

وروی الامام أحمد والترمذي ‏ واللفظ له عن 
أبي نضرة العَوفي قال : سألت LI‏ سعيد الخدري له عن 
خاتم رسول الله ؟ فقال: كان في ظهره بَضْعَة ناشزة ‏ أي 
قطعة لحم مرتفعة ‏ . 

وروی الترمذي وغيره عن علباء قال: pide‏ عمرو بن 
أخطب الأنصاري قال: قال لى رسول الله BE‏ «يا أبا زيد 
Or peas. ot‏ 1 و 3 
أذ مني فَامْسَحُ ظهري»۰ فمسحت ظهره فوقعت اصابعی 
على الخاتم. قلت - أي علباء ‏ : وما الخاتم؟ قال: 
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فهرس الکتاب 


الموضوع الصفحة 
ين تقدیم بقلم فضيلة الشیخ محمد الحجار ثم Oo A a NORA‏ 
# المقدّمة بقلم المؤلف eee dn Reman teins‏ 1 
i‏ تمهید : معنی الشّمائل VOSS ROR SS‏ 


الفصل الأوّل 


# خلاصة السيرة العطرة : 


بشارته بالتبوة TS SE SACOG‏ 
ظهور الاسلام ودعوته cad]‏ الهجرة إلى الحبشة . . 
عام الحزن والخروج إلى الطائف 522000 
عرضه الدّعوة على قبائل العرب المشركين. . 
الإسلام في المدينة 0000 


فتح مكة PEVRE EET TENE‏ 
حجّة الوداع . : وفاة الرسول العظيم يا 0 20070700 
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الفصل الثاني 
فضائل الرسول الكريمة BE‏ 


# فضل معرفة شخصيّته الباهرة ox HME‏ 0 
# فضل اختياره واصطفائه لار SSE‏ ی 
* فضل آجداده وابائه الکرام ME‏ ور 
* فضل نسبه الشريف العالي Ae ME‏ 


الفصل الثالث 
dic‏ الله المطلقة بالرسول BE‏ 


# حفظه تعالى له منذ الصغر كلا ش55( 
# إكرامه بالنبوّة الخالدة لاو Î‏ الو ی 
# تكريمه على سائر الخلق WE‏ نر E e‏ 
* تفضيله ية على سائر الأنبياء عليهم السّلام 


الفصل الرابع 
أوصاف الرّسول العظيمة كلا 


الموضوع 


کمالات الرزسول کر 
# علومه ومعارفه BE‏ لق و رب ae‏ هداع" lel,‏ وود eho) ie Vester‏ 
# رجاحة عقله HE‏ كط arson Mee‏ ی 
* بلاغته وفصاحته کا AEE‏ 
* خاتم النبوّة بين كتفيه SS WG‏ 
© ۰ ۰ 
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الصفحة 


